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لبنان يُعلن «الطوارئ».. وماكرون في بيروت اليوم
بيروت: عمر حبنجر - داود رمال

اللبنانية  أقرت الحكومــة 
سلسلة من الإجراءات الإسعافية 
وأعلنــت حالة الطــوارئ في 
لمــدة  المنكوبــة»،  «بيــروت 
أسبوعين، فيما يحاول سكانها 
الاســتفاقة مــن هــول صدمة 
انفجار الثلاثاء الأســود، الذي 
ازهق حياة أكثر من ١١٣ إنسانا 
وأوقع ما يزيد عن ٤ آلاف جريح 

وشرد ٣٠٠ ألف من سكانها. 
وجال رئيــس الجمهورية 
العماد ميشــال عون في موقع 
الانفجــار فــي مرفــأ بيــروت 
يرافقــه قائد الجيــش العماد 
جوزف عــون، حيث اســتمع 
الى شروحات قدمها مدير عام 
الدفــاع المدنــي العميد ريمون 
خطار وعــدد من المســؤولين 
والضباط حول حجم الخسائر 
والأضرار وعمليات الإنقاذ ورفع 

الأنقاض.
وتلقــى عــون اتصــالات 
هاتفيــة تضامنية من عدد من 
رؤساء وزعماء العرب والعالم 
للاعراب عن تضامنهم مع لبنان 
في محنته، كمــا تلقى العديد 
من برقيــات التعزية بضحايا 
الانفجار.  وأعلن قصر الرئاسة 
الفرنسية «الإليزيه» أمس، أن 
الرئيــس إيمانويــل ماكــرون 
ســيتوجه إلى بيــروت اليوم 
«للقاء جميع الأطراف السياسية 
الفاعلة» على الفور. وأوضح 
الإليزيه في بيان، أن الرئيس 
الفرنســي ســيلتقي نظيــره 
الــوزراء  اللبنانــي ورئيــس 
حســان دياب في الوقت الذي 
أبدت فيه فرنسا تضامنها مع 
لبنان وأرسلت أفرادا وطائرات 
اغاثة عاجلة لمساعدة السلطات 

اللبنانية.
وفي مستهل جلسة مجلس 
الوزراء الطارئة أمس، تحدث 
عــون فقال «ليــس هناك كلام 
يصف هول الكارثة التي حلت 
ببيروت، التي تحولت إلى مدينة 
منكوبة. إنه وقت الحزن على 
شهدائنا، وجرحانا، ومفقودينا. 
والصدمــة لا شــك عارمة في 
نفوس جميع اللبنانيين الذين 
أدعوهم اليــوم إلى التضامن، 
والتعاضــد، كــي نتجاوز معا 
الآثار الكارثية التي تفوق قدرة 
لبنان على التحمل في الظروف 
الاقتصادية والصحية القاسية 

التي يرزح تحتها».
واكــد ان «هــول الصدمــة 
لــن يمنعنا مــن التأكيد لأهل 
الشهداء والجرحى أولا، ولجميع 
أننــا مصممــون  اللبنانيــين، 
علــى الســير فــي التحقيقات 
وكشف ملابسات ما حصل في 
أســرع وقت ممكن، ومحاسبة 
المسؤولين والمقصرين، وإنزال 
أشــد العقوبات بهم. وسنعلن 
بشفافية نتائج التحقيقات التي 
سنرفعها إلى القضاء المختص». 
ونوه «وسط دخان ليل أمس 
ونيرانه ودماره، بهمة اللبنانيين 
الذين تداعوا إلى مكان الانفجار 
ومحيطه والمستشفيات لتقديم 
الدعم والمساعدة». كذلك بعمل 
الأجهــزة الأمنيــة، والأطقــم 
الطبية والإسعافية، والصليب 
الأحمر، والدفاع المدني وفوج 
الإطفــاء. ودعا الهيئــة العليا 
للاغاثــة إلــى تكثيــف عملها 
لإجراء مسح شامل للأضرار، 
وتقــديم التعويضات اللازمة. 
وتوجه عون بالشــكر إلى كل 
المسؤولين في الدول الشقيقة 
الذيــن اتصلــوا،  والصديقــة 
وعبــروا عن دعمهــم للبنان، 
ورغبتهم في تقديم المساعدة. 
و«أناشدهم الإسراع بمساعدتنا 

ثم تحدث رئيس الحكومة 
دياب فقــال: صبــاح بيروت، 
وصبــاح لبنان كلــه، حزين، 
الصدمــة كبيــرة جــدا، أناس 
خسروا أولادهم وأهلهم، وأناس 

لبنــان الذين ســقطوا في هذا 
الانفجار. وأضاف: هذه مصيبة 
كبيرة ضربت لبنان. لكن على 
كل حال لا نستطيع البكاء على 
الأطلال. ورشة العمل انطلقت 

خسروا جنى أعمارهم، وأناس 
خسروا بيوتهم. حجم الكارثة 
التي استيقظنا عليها اليوم أكبر 
بكثير من إمكانية وصفها. أعزي 
أنفسنا وكل اللبنانيين بشهداء 

المفقوديــن.  عــن  والبحــث 
ومعالجة الجرحى والمصابين. 
وتأمين مأوى مؤقت لأصحاب 
المنازل المتضررة كليا. وأعلن 
إطلاق عملية ســريعة لمســح 

في كل المجالات.
وأكد ان ملف التحقيق هو 
أولوية، ونتائجه يجب أن تكون 
ســريعة. وشــدد على تكثيف 
عمليــات انتشــال الضحايــا، 

الأضــرار، وصرف مســاعدات 
الأضــرار  لإصــلاح  عاجلــة 

الجزئية.
وتمنــى «علــى الجميع، 
على كل القوى السياســية، 
وقف السجالات، والانصراف 
جميعــا للتعامل مع الكارثة 
التي أصابت البلد. أيضا، على 
المستوى الإعلامي، المطلوب أن 
تكون هناك مسؤولية وطنية 
في هــذه اللحظات العصيبة 
لبنــان».  يعيشــها  التــي 
وناشــد الجميــع تقدير هذه 
الأيــام الصعبة، وأن يكونوا 
بمستوى المسؤولية التاريخية 
والوطنية. وقــال «الناس لا 
تنقصهــا هموم وســجالات 
سياســية عقيمــة. هذا وقت 
العمــل ليلا ونهــارا لنخفف 

عن الناس وعن البلد».
مــن جهتها، قالــت وزيرة 
الاعلام منال عبدالصمد خلال 
تلاوة مقررات المجلس إنه سوف 
«تتولى الســلطة العســكرية 
العليا فورا صلاحية المحافظة 
علــى الأمــن وتوضــع تحــت 
تصرفها جميع القوى المسلحة» 
لمدة أسبوعين. ووافق المجلس 
على مخصص استثنائي بقيمة 
١٠٠ مليار ليرة لبنانية للتصدي 
للأزمة أي ما يساوي ٦٦ مليون 

دولار تقريبا.
وأقرت تشكيل خلية أزمة 
لمتابعــة تداعيات هذه الكارثة 
علــى الصعــد كافــة. ودعــت 
للتواصــل مــع جميــع الدول 
وســفاراتها لتأمين المساعدات 
وإنشــاء  اللازمــة  والهبــات 
صنــدوق خاص لهــذه الغاية 
وتكليف الهيئة العليا للإغاثة 
تأمين إيــواء العائلات التي لم 
تعد منازلها صالحة للسكن. 

وشــكلت لجنــة تحقيــق 
إداريــة، تكــون مهمتهــا إدارة 
التحقيق في الأسباب التي أدت 
إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير 
بالنتيجة إلى مجلس الوزراء 
خلال مهلة أقصاها خمسة أيام. 
وأمرت باستحداث ٤ مستشفيات 
ميدانية حكومية (بيروت عدد 

٢، الدورة، الحدت). 
وطلبــت الحكومــة فرض 
علــى  الجبريــة»  «الإقامــة 
كل المعنيــين بملــف نيتــرات 
الأمونيــوم التي كانت مخزنة 
في المســتودع ١٢ «أيا كان منذ 
وصولها الى بيروت عام ٢٠١٤ 

حتى تاريخ الانفجار».

فرض الإقامة الجبرية على كل مسؤولي تخزين نترات الأمونيوم.. وتشكيل خلية أزمة ولجنة تحقيق تقدم تقريرها خلال ٥ أيام

(أ.ف.پ) لبنانيون منكوبون يعاينون آثار الدمار  (محمود الطويل)صورة مركبة نشرتها وكالة الفضاء الروسية «روس كوزموس» لمرفأ بيروت بتاريخ ٤ نوفمبر الماضي وأمس بعد الانفجار الكبير 

لدعم مستشفياتنا، وعائلاتنا 
المنكوبة، وترميم الدمار الذي 
حصل في الأبنية ومرفأ بيروت، 
خصوصا أن لبنان يعيش أزمة 

اقتصادية غير مسبوقة».

ع: ظننت أنها نهاية الكون ضَّ ملاك الرحمة باميلا زينون تروي لـ «الأنباء» مغامرة إنقاذ الرُّ
بيروت - زينة طبّارة

لم تكن باميلا تتوقع أنها على 
موعد يــوم الثلاثاء الأســود مع 
الرعب في بيروت ست الدنيا، حيث 
تعمل ممرضة في قســم الولادة 
في مستشــفى مار جاورجيوس 
للروم الاورثوذكس في الاشرفية، 
لكــن القدر أبــى إلا أن ينطق من 
جديد بلغة الموت والدماء والدمار 
الشــامل عبر انفجار غامض في 
مرفــأ بيــروت تــرددت موجاته 
الصوتية في جزيرة قبرص، فغص 
المستشــفى كما كل مستشفيات 
العاصمة والضاحيتين الجنوبية 
والشمالية بعشرات الجثث وآلاف 
الجرحــى تاركين خلفهــم مدينة 
منكوبة تتوه في شوارعها مئات 

العائلات المشردة.
وباتصــال «الأنباء» مع ملاك 
الرحمة، الممرضــة باميلا الياس 
زينون صاحبة الصورة الشهيرة 
التي استطاعت رصد واحدة من 
اكثر اللحظات الإنســانية شــبه 
المفقودة في عالمنا الحالي، شرحت 
زينــون تفاصيل مــا بعد لحظة 
الانفجار فقالت: «في مستشــفى 
الروم نقيم تدريبات دورية حول 
كيفية إخلاء المستشفى في حال 
حــدوث حريــق جزئــي أو كامل 
وحتى في حــال حصول كوارث 
طبيعية، لكننا لم نكن نتوقع أن 
الإخلاء سيكون يوما نتيجة حدث 
امني بهذا الحجم، وما حصل هو 
ان الجهاز الطبي في كل المستشفى 
أصيب بالهلع لحظة دوي الانفجار 
الذي قذفني عصفه من غرفة الى 
غرفة مقابلة، لكن حكمة االله شاءت 
ألا أتأذى جســديا مــن اجل انقاذ 
الاطفال الخمسة حديثي الولادة، 
فنهضت وركضت اليهم لاخراجهم 
من الحاضنات الاصطناعية، وإذ 
بالصدمــة الكبيــرة تنهــال علي 
لــدى رؤيتي حجم الدمــار الذي 
لحق بقســم التوليــد، فالجدران 
تفسخت وتصدعت واسقف الحديد 

ســقطت على الحاضنــات وعلى 
الارض والزجاج كما الاثاث تناثر 
في كل مكان، وفريق طبي يساعد 
جريحتين في القســم نفســه، لم 
أتــردد بحمل ثلاثــة اطفال، وفي 
لحظتها وصل الي أب لمولود جديد 
ومعه الطبيب المسؤول عن قسم 
التوليد نــديم حجل اللذان اهتما 

بإخراج الطفلين الآخرين.
هممنا ومعنا الاطفال بالنزول 
الــى بهو المستشــفى ومنــه الى 
الطريــق، حيــث لا وجود لخطر 
ســقوط الأســقف فــوق رؤوس 
الاطفال، لكن ببطء نظرا لانقطاع 
التيار الكهربائي ولتراكم الدمار 
على الدرج، ومرة جديدة تتدخل 
العنايــة الالهيــة لتســاعدنا في 
الوصــول الى المدخل الرئيســي، 

أمامنا سوى الجري بالأطفال علنا 
نصل الى مستشفى الجعيتاوي 
الذي يبعد حوالــي ٢ كلم لإنقاذ 
الاطفال والذي كان يعاني من حجم 
تدفق الجرحى والقتلى اليه، لكن 
بعد جري طويــل توقفت احدى 
الســيارات التــي أوصلتنــا الى 
المقصد، لكن لسوء الحظ لم يكن 
للاطفال هناك حاضنات شاغرة، 
فقررنا الذهاب بهم الى مستشفى 
أبــو جودة الذي يبعــد حوالي ٨ 
كلم، حيث وضعناهم في حاضنات 
وأنقذنا حياتهم بقدرة االله وعونه، 
هنا قررت البقاء مع الاطفال فيما 
الطبيب حجل عاد الى مستشفى 
الروم لمساعدة الفريق الطبي على 
تقديم العون والعلاج للجرحى».
زينــون توجهــت فــي نهاية 

حيث صعقنا بوجود جثث على 
الأرض ومئــات الجرحــى منهــم 
من هــو فاقد للوعــي ومنهم من 
يستغيث لإسعافه وأهالي يبكون 
وينتحبــون، فوضــى وخــوف 
ومشــاهد مأســاوية جعلتنــي 
اعتقد أنهــا نهاية الكون، في هذا 
الوقت كان هناك فرق امن وأطباء 
وممرضــات وراهبات تعمل على 
اخــلاء الطوابق مــن المرضى مع 
الاقتنــاع لحظتها بــأن الانفجار 
حصــل داخــل المستشــفى نظرا 
لقوة الصوت والعصف ولحجم 
الدمار. الاطفال وبالرغم من أننا 
غطيناهم بالألبســة والبطانيات 
للحفــاظ على دفء معين لم يكن 
وضعهم آمنا نظرا لحاجتهم الى 
حاضنات اصطناعية، هنا لم يكن 

سردها للمصاب الأليم الى رئيس 
الجمهورية ميشال عون والى كل 
اللبنانية  الدولة  المســؤولين في 
طالبة منهم ان ينظروا الى وجع 
الشعب، والاهم ان ينظروا برفق 
الى الاطفال الذين هربت بهم جريا 
على الاقدام من منطقة الى منطقة 
لإنقاذ حياتهم، وان يسألوا انفسهم 
عن المستقبل الذي ينتظر هؤلاء 
الاطفال، فكما كنت أنا مســؤولة 
عن انقاذ حياتهم انتم أيضا أيها 
الزعماء والرؤســاء مســؤولون 
عن ســلامة لبنان وحياة شعبه. 
وختمت بالقول: جسمان في لبنان 
ان سقطا سقط لبنان هما الجسم 
الطبي والجسم القضائي، فتفضلوا 
أيها المسؤولون وقدموا لهما وافر 

الاهتمام والدعم.

صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووثقت لحظة انقاذ الممرضة باميلا الياس زينون للرضع الثلاثة

العالم يهب لنجدة لبنان في محنته.. جسر جوي مصري وإليزابيث الثانية تعزي
بيــروت - أ.ف.پ: يتوالى وصول المســاعدات الطبية العاجلة 
والمستشفيات الميدانية إلى لبنان، بينما هرعت دول العالم إلى عرض 
مساعداتها وتقديم تعازيها إثر الانفجار الذي هز بيروت أمس الأول.

وسارعت دول الخليج إلى تقديم التعازي إلى لبنان، بينما أعلنت 
قطر إرســال مستشفيات ميدانية إلى لبنان للتخفيف من الضغط 

على النظام الصحي المنهك فعلا هناك.
وقامت فرق في قاعدة العديد الجوية بتحميل أسرّة قابلة للطي 
ومولدات بالإضافة إلى معدات طبية اخرى على متن طائرة شــحن 
قطرية، وهي واحدة من أصل أربع طائرات من أعلن عن إرســالها 

إلى لبنان.
من جهته، أمــر العاهل الأردني الملك عبــداالله الثاني بتجهيز 
مستشفى عسكري ميداني لإرساله إلى لبنان، مؤكدا أنه «سيضم 
جميع الاختصاصات والطواقم الطبية، للمساهمة في تقديم الخدمة 

الطبية والعلاجية، ومساندة الأشقاء في لبنان».
وأعلنت السلطات الهولندية أنها أرسلت ٦٧ عامل إغاثة إلى بيروت 

من بينهم أطباء ورجال شرطة ورجال إطفاء.
وأعربت ملكة بريطانيا إليزابيــث الثانية عن «حزنها العميق» 
للانفجار، في رســالة تعزية إلى الرئيس اللبناني ميشــال عون. 
وكتبت الملكة البالغة ٩٤ عاما في رسالتها «الأمير فيليب وأنا نشعر 
بحزن عميق للأخبــار المتعلقة بالانفجار الذي وقع أمس في مرفأ 

بيروت. أفكارنا وصلواتنا مع عائلات وأصدقاء من أصيبوا بجروح 
أو خسروا حياتهم، ولكل من تضررت بيوتهم وسبل معيشتهم».

بدوره، أعلن ســفير مصر لدى لبنان د.ياسر علوي، أن مصر 
أطلقت جسرا جويا من القاهرة إلى بيروت، لنقل الأدوية والمستلزمات 
الطبية المطلوبة، وذلك لمعالجة ضحايا الانفجار المدمر الذي وقع أمس 

في العاصمة اللبنانية.
وأشار السفير ياســر علوي - في بيان للسفارة المصرية في 
بيروت - إلى أن مصر قررت إيفاد عدد من الأطقم الطبية الجاهزة 
للمشاركة في أعمال الإغاثة والإســعاف الطبي لتنضم إلى جهود 
المركز الطبي الاستشــفائي المصري (المستشفى الميداني المصري) 

الذي يشارك في هذه الجهود منذ وقوع الانفجار.
وأكدت تونس أنها تعتزم إرسال طائرتين محملتين بالمساعدات 
الغذائية والأدوية الى لبنــان في أعقاب الانفجار العنيف الذي هز 

مرفأ بيروت.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء الرئيس 
التونسي قيس سعيد مع وزيري الدفاع عماد الحزقي والصحة محمد 

الكشو والذي خصص لبحث سبل دعم تونس للشعب اللبناني. 
وأضافت أن سعيد أذن بأن يتم على وجه السرعة إرسال طائرتين 
عسكريتين محملتين بالمساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية 
لدعم الشعب اللبناني والمساهمة في إسعاف الجرحى والمصابين في 

هذا الحادث الأليم. وأضافت أن رئيس التونسي أمر بنقل ١٠٠ جريح 
من المصابين جراء الانفجار ســتتكفل تونس برعايتهم وعلاجهم 

بالمستشفيات التونسية.
وعرض الرئيس الإيراني حســن روحاني المساعدة الطبية بعد 
الانفجار الضخم في برقية تعزية وجهها الى نظيره اللبناني ميشال 
عون. وأعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن دعم 
بلاده للشــعب «المقاوم». وكتب على تويتر «أفكارنا وصلواتنا مع 
شــعب لبنان الكبير والمقاوم». وأضاف «كما دائما، إيران مستعدة 
تماما لتقديم المســاعدة بكل الســبل الضرورية»، داعيا لبنان الى 

«البقاء قويا».
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «تعازيه 
العميقة.. عقب الانفجارين المروعين في بيروت» واللذين قال إنهما 

تسببا أيضا بإصابة بعض من أفراد الأمم المتحدة.
وأعربت مصر عن «قلق بالغ» إزاء الدمار الناجم عن الانفجار، 
فيما تقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بالتعازي، 
مشددا على «أهمية ســرعة استجلاء الحقيقة في شأن المسؤولية 
عن وقوع التفجيرات والمتســببين بها»، وفق ما نقل عنه مسؤول 

في الأمانة العامة للجامعة.
من جهته، أعلن الرئيس الروســي فلاديمير پوتين أن «روسيا 
تشارك الشــعب اللبناني حزنه»، وفق بيان للكرملين. وقدم پوتين 

التعازي بالضحايا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. وقالت وزارة 
الطوارئ الروســية إنها سترسل ٥ طائرات إلى بيروت للمساعدة 
في إزالة آثار انفجار المرفأ، كما سترســل هيئة حماية المســتهلك 

متخصصين ومختبرات للكشف عن كورونا ووسائل للوقاية.
وأضافت الوزارة أن «خمس طائرات تابعة للوزارة ستتوجه في 
إطار عملية إنســانية إلى بيروت، لتقديم المساعدة في إزالة عواقب 
الكارثة. وستحمل الطائرات مستشــفى متنقلا وأطباء، وعناصر 
فرق إنقاذ وكذلك عناصر طبية مع مختبر للكشــف عن إصابات 

كورونا المستجد».
بدوره، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون 
الصور ومقاطع الفيديو الواردة من بيروت بأنها «صادمة». وكتب 
على تويتر «كل أفكاري وصلواتي مع ضحايا هذا الحادث المروع». 
وأضاف «إن المملكة المتحدة مستعدة لتقديم الدعم بأي طريقة ممكنة، 

بما في ذلك للمواطنين البريطانيين المتضررين» هناك.
وقالــت منظمة الصحة العالمية إنها ســتنقل إمدادات طبية إلى 
لبنان لتغطية الاحتياجات في أعقاب انفجار ميناء العاصمة بيروت.

وأكد المتحدث باســم المنظمة طارق جاسارفيتش أن الإمدادات 
الطبية ستنقل جوا من دبي بالإمارات العربية المتحدة، مؤكدا استعداد 
المنظمة لتقديم المزيد من الدعم العاجل، حســبما نقلت قناة (إيه بي 

سي) الأميركية.

قطر والأردن يرسلان مشافي ميدانية وتونس تتكفل بعلاج ١٠٠ جريح.. و«الصحة العالمية» ترسل مساعدات عاجلة

لمشاهدة الڤيديو


